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 نيويورك – قد يبدو أن نجاح العالم في 
شــــق طريق للخروج من جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد، مثل نبأ سارا بالنسبة 
للحكومــــات وللاقتصــــادات. لكــــن ارتفاع 
أسعار النفط والمعادن والمحاصيل نتيجة 
احتواء الجائحة، سيبرز نقاط القوة لدى 
بعــــض الدول ونقاط الضعف لدى البعض 

الآخر.
فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 
75 فــــي المئــــة منذ بداية نوفمبــــر الماضي، 
عندما بدأت الدول الكبرى تطعيم سكانها 
باللقاحــــات المضــــادة لفايــــروس كورونا 
المســــتجد وتخفيف القيود المفروضة على 

الأنشطة الاقتصادية والسفر.
وارتفع ســــعر النحاس الذي يستخدم 
في كل شــــيء تقريبا من صناعة السيارات 
إلى الغســــالات وتوربينــــات طاقة الرياح 
إلــــى أعلى مســــتوى له منذ حوالي عشــــر 
سنوات. كما ارتفعت أسعار الغذاء باطراد 

منذ مايو الماضي.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  وتقــــول 
فــــي تقرير لمحرر الأســــواق الناشــــئة في 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا بول 
والاس، إن هــــذه التطــــورات بمثابة منحة 
للــــدول المصــــدرة للنفط الخــــام والمعادن 
والمحاصيــــل. فتدفــــق الســــيولة النقديــــة 
يعتبــــر تطــــورا إيجابيا بالنســــبة للدول 
المصدرة للنفط مثل الســــعودية وروسيا، 
واللتــــين تواجــــه حكوماتهمــــا تحديــــات 

داخلية كبيرة.
فــــي المقابــــل فإن الــــدول المســــتوردة 
لهذه المنتجات تشــــعر بالمعاناة. وقد دفع 
رئيس شركة النفط الحكومية في البرازيل 
وظيفته ثمنــــا لارتفاع ســــعر الوقود. كما 
دعت الهند وهي ثالث أكبر مستورد للنفط 
فــــي العالــــم تجمــــع ”أوبك بلــــس“ للدولة 
المصدرة للبتــــرول إلى زيادة الإنتاج للحدّ 
من ارتفاع السعر. وارتفع معدل التضخم 

في تركيا إلى أكثر من 15 في المئة.
ويتحــــدث بنــــك الاســــتثمار جولدمان 
ســــاكس وغيــــره مــــن بنــــوك الاســــتثمار 
والمؤسســــات الماليــــة الأميركية عن ”دورة 
عملاقة جديدة“ لأســــعار المــــواد الخام في 
العالــــم. وهــــذا يثير المخــــاوف من حدوث 
موجــــة تضخــــم قويــــة أشــــد ضــــررا في 
المســــتقبل. ولن تكون الدول الأغنى أيضا 

في مأمن من هذه المخاطر.
وقد تراجعــــت حكومــــة بريطانيا عن 
زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب 
الســــائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق. 
وفي الولايات المتحدة، قد تستفيد شركات 
النفط في تكســــاس ومزارعــــو حزام الذرة 
من ارتفاعات الأســــعار، على الرغم من أن 
آخرين بما في ذلك المليارديرات في مجال 

التكنولوجيا يواجهون ضغوطا.

وقد دعا إيلون ماســــك مؤسس ومالك 
شــــركة صناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة 
الأميركية تســــلا، عمــــال المناجــــم لإنتاج 
المزيــــد مــــن النيــــكل المطلــــوب لتصنيــــع 

بطاريات السيارات الكهربائية.
وتراجــــع  الإغــــلاق  عمليــــات  وأدت 
أسعار الســــلع في العام الماضي إلى تعثر 
أســــتراليا، التي شهدت أول ركود لها منذ 
ما يقرب مــــن ثلاثة عقود. لكــــن الحكومة 
يمكن أن تتوقع مكاســــب غير متوقعة في 
عام 2021 وقد ســــجلت مبيعات أســــتراليا 
مــــن خام الحديــــد، وهو أكبــــر صادراتها، 
رقما قياسيا في ديسمبر الماضي، في حين 
تتجه أســــعار القمح نحو نفس المســــتوى 
القياسي. كما يكافح مربو الماشية لمواكبة 
الطلــــب المتزايــــد على لحوم البقــــر. وكان 
أداء الدولار الأسترالي أفضل من أي عملة 
رئيسية أخرى منذ نهاية نوفمبر الماضي، 
حيــــث ارتفــــع بنســــبة 5 في المئــــة مقابل 

الدولار الأميركي.
كمــــا كانت تشــــيلي وهي أكبــــر منتج 
للنحــــاس فــــي العالم من بين الــــدول التي 
ســــجلت أداء قويا نسبيا في أسواق المال. 
وكان البيزو التشــــيلي الوحيد بين عملات 
دول أميــــركا اللاتينيــــة الــــذي ارتفع أمام 

الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الماليــــة  الأوراق  بورصــــة  وكانــــت 
التشيلية من بين البورصات الأفضل أداء 
في العالم. وما يقال عن تشــــيلي يمكن أن 
يقــــال عن زامبيا في أفريقيا، والتي تعتمد 
على النحاس للحصول على حوالي 80 في 

المئة من حصيلة صادراتها.

وتحتاج زامبيا إلى الأموال بشدة، بعد 
أن أصبحــــت أول دولة أفريقية تتوقف عن 
سداد ســــنداتها الدولية في أعقاب تفشي 
جائحة كورونا. ويواجه الرئيس الزامبي 
إدجــــار لونجو معركة انتخابات رئاســــية 
في أغســــطس المقبل، ويحــــاول الحصول 
علــــى قــــروض إنقاذ مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي وإعادة جدولة الديــــون الصينية 
والحد من ارتفاع أســــعار الغــــذاء، والتي 
أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 22 في 
المئة. ولكن زامبيا بدأت الآن الاستفادة من 

ارتفاع الأسعار العالمية للنحاس.
ويــــرى والاس أنــــه رغــــم أن كل الدول 
النفطية عانــــت من انهيار أســــعار النفط 
في العام الماضي، كان العراق حالة أشــــد 

خصوصية. فقد انكمش الاقتصاد العراقي 
بمعــــدل 11 في المئــــة تقريبا مــــن إجمالي 
النــــاتج المحلــــي، وهو ما يزيــــد عن معدل 
انكمــــاش أي دولة نفطية أخرى بحســــب 

بيانات صندوق النقد الدولي.
ولــــم تتمكــــن الحكومــــة العراقية من 
دفــــع رواتــــب المعلمــــين وموظفــــي الدولة 
فــــي المواعيد المقــــررة، ونــــزل العراقيون 
إلى الشــــوارع احتجاجا علــــى انقطاعات 
فــــي  الأوضــــاع  وتدهــــور  الكهربــــاء، 

المستشفيات ونقص الوظائف. 

فــــي المقابل فــــإن الــــدول الأعضاء في 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 
وبينها الســــعودية انتقدت العراق بسبب 
عدم التزامه بخفض إنتاج النفط بما يكفي 
للمساهمة في تحسين أسعار الخام. ومع 
ارتفاع أسعار النفط منذ نوفمبر الماضي، 
زادت الإيــــرادات الشــــهرية للعــــراق من 3 
مليــــارات دولار خــــلال الربــــع الثاني من 
العام الماضي إلى حوالي 5 مليارات دولار 

حاليا. 
ورغم ذلك مــــا زالت الإيرادات أقل مما 
يحتاجه العراق لسد العجز في ميزانيته.

والمفارقــــة هي أن الخاســــر من ارتفاع 
أســــعار النفط والمــــواد الخــــام، يمكن أن 
يكون أيضــــا منتجا كبيرا لكل شــــيء من 
النفــــط إلى الزنك والغــــذاء. فالصين وهي 
مشــــتر مهم للمواد الخام، يمكن أن تكون 
المســــؤول المباشــــر تقريبــــا عــــن ”الدروة 
الســــابقة لأســــعار المواد الخام  العملاقة“ 
والتــــي انتهــــت منــــذ نحــــو 10 ســــنوات. 
فالتعافي الســــريع لثاني أكبر اقتصاد في 
العالــــم مــــن تداعيات كورونا، كان ســــببا 
رئيســــيا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن 

والسلع الزراعية حاليا.
ويقــــول والاس إن مصــــر باعتبارهــــا 
أكبــــر مشــــتر للقمح فــــي العالــــم، تعاني 
عندمــــا ترتفع أســــعاره العالميــــة. كما أن 
هذا الموضوع له حساســــية سياسية نظرا 
لاعتماد الملايــــين من المصريين على الخبز 

المدعم.
ونجحــــت حكومــــة الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في الســــيطرة على 
معدل التضخم. كمــــا تحاول مصر حماية 
نفســــها من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، 
من خلال شــــراء المزيد مــــن عقود التحوط 
التي تحدد ســــعرا أقصى للشــــراء بغض 

النظر عن ارتفاع الأسعار في السوق.
كما أن المســــتثمرين الأجانب ما زالوا 
يشترون السندات المحلية المصرية. ولكن 
المحللين الذين اســــتطلعت وكالة بلومبرغ 
للأنبــــاء آراءهم، يتوقعــــون نمو الاقتصاد 
المصري خــــلال العام الحالــــي بمعدل 2.9 
فــــي المئة مــــن إجمالــــي النــــاتج المحلي، 
وهــــو تقريبا نصف معــــدل النمو المتوقع 

للاقتصاد العالمي.

أعاد ارتفاع النفط في العالم ضبط قواعد الربح والخســــــارة في لعبة الخام، 
ــــــدول النفطية التي تواجه ضغوطا  حيث يبشــــــر ذلك بزيادة إيرادات بعض ال
كبيرة على غرار السعودية وروسيا، ولكنه يكشف عن تحديات أخرى للدول 
المســــــتوردة للخام والغذاء على غرار الصين والهند ومصر التي أقبلت على 

تكثيف عقود التحوط لتحديد سعر أقصى للشراء.

خلط الأوراق.. لعبة يتقنها النفط

 لنــدن – سجل اقتصاد المملكة المتحدة 
انكماشـــا بأقـــل من المتوقع خلال شـــهر 
ينايـــر الماضـــي، وذلـــك نتيجـــة تدابير 
الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار 

مكافحة تفشي وباء كورونا.
ورغـــم ذلـــك، حقـــق قطاعـــا البنـــاء 
والصحـــة في البـــلاد مكاســـب مفاجئة 

ونشاطا قويا خلال شهر يناير الماضي.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الوطنـــي تراجع إجمالـــي الناتج المحلي 
بنحـــو 2.9 فـــي المئـــة، وهو أقـــل بكثير 
مـــن نســـبة الانكمـــاش التـــي توقعهـــا 

اقتصاديون، بواقع 4.9 في المئة.
وســـاعدت المكاســـب التـــي حققهـــا 
قطاعا البنـــاء والصحة في التخفيف من 
تداعيات تراجـــع الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي بنسبة 40.7 في المئة في الشهر 
الأول الذي أعقب خروج بريطانيا رسميا 

من التكتل في 31 ديسمبر 2020.
حملـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
التطعيم الســـريعة التـــي يقودها رئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الوزراء 

ضد وباء كورونا المستجد، تساعد 
في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل 

بشأن إمكانية رفع جميع 
تدابير الإغلاق منتصف العام 

الحالي.

وتشير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 
هذه الحملة ســــتؤثر كذلــــك على قرار بنك 
إنجلترا المركزي الأســــبوع المقبل بشــــأن 
ما إذا كانت المملكــــة المتحدة بحاجة إلى 
المزيد من إجــــراءات التحفيز للتعافي من 
أكبر ركود تواجهه البلاد منذ ثلاثة قرون.

وقـــال خبيـــر الإحصـــاء فـــي مكتب 
أثـــاو،  جوناثـــان  الوطنـــي  الإحصـــاء 
في بيـــان الجمعـــة ”أدت الزيـــادات في 
الخدمـــات الصحيـــة، من توزيـــع اللقاح 
وزيادة الاختبـــارات إلى تعويض جزئي 

للانخفاضات في الصناعات الأخرى“.
ويـــرى أثاو أن تعافـــي التجارة 
أعطـــى دفعة ملحوظـــة للاقتصاد 

البريطاني.
وتظهـــر بيانـــات مكتـــب 
أن  الوطنـــي  الإحصـــاء 
الصـــادرات إلى الاتحاد 
انخفضـــت  الأوروبـــي 

بنســـبة 40.7 فـــي المئة خـــلال الفترة من 
ديســـمبر إلى ينايـــر، بينمـــا انخفضت 
الـــواردات إلـــى الاتحـــاد بنســـبة 28.8 
في المئـــة. وكانت أكثـــر واردات الاتحاد 
الأوروبـــي تضـــررا هـــي الآلات ومعدات 
النقـــل، وخاصـــة الســـيارات والمنتجات 

الطبية والصيدلانية.
وأشــــار أثاو إلــــى تراجع الــــواردات 
والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشــــكل 
ملحوظ فــــي يناير الماضــــي، قائلا إنه من 
المرجح أن يكون ذلك نتيجة لعوامل مؤقتة.
واختتــــم أثــــاو تصريحاتــــه قائلا إن 
نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في 
الوقت المناســــب والمؤشرات الأخرى تظهر 
أن حركــــة التجارة بدأت فــــي التعافي مع 

نهاية الشهر.
ووفقــــا لبيانــــات حديثة، منــــذ أبريل 
2020، أو بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن فرض 
تدابيــــر إغلاق للمــــرة الأولى فــــي المملكة 
المتحدة بســــبب فايروس كورونا، تضخم 
صافــــي اقتــــراض الحكومة بمقــــدار 271 
مليار جنيه إســــترليني (378 مليار دولار، 

314 مليار يورو).
ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا 
استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم 
المالي ومعالجة أوجه عدم المســــاواة التي 

تفاقمت بسبب كوفيد – 19.
وفــــي تقريــــر مشــــترك، أشــــار معهــــد 
الدراســــات المالية و“ســــيتي بنــــك“ إلى أن 
الأســــر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة 
على ادخار المقدار نفســــه من الأموال التي 
تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة 

عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وســـجلت المملكـــة المتحـــدة تدهورا 
ســـريعا في ماليتها العامـــة نتيجة كلفة 
تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشهر 
الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.

وبلـــغ الديـــن العـــام تحديـــدا 2004 
مليـــارات إســـترليني في يوليـــو 2020، 
بزيادة تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني 
بمقارنـــة ســـنوية، حيث تجـــاوز الدين 
لأول مـــرة منـــذ 1961 مئـــة فـــي المئة من 
إجمالي الناتج الداخلي مســـجلا 101 في 
المئة، وفق أرقام نشـــرها المكتب الوطني 

للإحصاءات العام الماضي.

اقتصاد بريطانيا يشهد

انكماشا أقل من التوقعات في يناير

حملـــة  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
التطعيم الســـريعة التـــي يقودها رئيس 
جونســـون بوريس  البريطاني  الوزراء 

ضد وباء كورونا المستجد، تساعد 
في دعم الاقتصاد وتعزيز التفاؤل 

بشأن إمكانية رفع جميع 
تدابير الإغلاق منتصف العام

الحالي.

. للانخفاضات في الصناعات الأخرى
ويـــرى أثاو أن تعافـــي التجارة
أعطـــى دفعة ملحوظـــة للاقتصاد

البريطاني.
بيانـــات مكتـــب وتظهـــر
أن الوطنـــي  الإحصـــاء 
الصـــادرات إلى الاتحاد
انخفضـــت الأوروبـــي 

تدفق السيولة لدول أوبك وإقبال المستوردين 

على عقود التحوط

ارتفاع أسعار النفط يضبط قواعد 

الربح والخسارة في لعبة الخام

كساد في الأسواق
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توسع عمليات التطعيم باللقاح

 بكيــن – عززت خطة النقـــل الصينية 
الجديـــدة ربـــط التجـــارة العالميـــة حيث 
ســـيمكن برنامـــج الدائـــرة اللوجســـتية 
العالميـــة مـــن تســـريع عمليـــات تســـلم 
البضائع والتقليل مـــن كلفة النقل فضلا 
عـــن إدمـــاج البلـــدان النائمة بشـــبكات 

التجارة العالمية.
وقال خبـــراء إن خطة الصين الرامية 
إلـــى توســـيع وتحديـــث شـــبكة النقـــل 
الخاصـــة بها من شـــأنها تعزيـــز الربط، 
وتخصيص الموارد العالمية والتجارة في 

جميع أنحاء العالم.

وكشـــفت الصين مؤخرا عـــن برنامج 
يسمى ”الدائرة اللوجستية العالمية 2-1-

لتوســـيع قوة البلاد فـــي قطاع النقل   “3
على مدار الــــ15 عاما القادمـــة، وتحديد 
أهداف طويلـــة الأمد للصناعـــة بتطوير 
شـــبكة نقل وطنية حديثة وعالية الجودة 

وشاملة.
ويكمـــن الهدف في تســـليم البضائع 
محليـــا في غضـــون يـــوم واحـــد داخل 
الصـــين، وتســـليمها في غضـــون يومين 
للبلدان المجـــاورة، وإيصالها في غضون 
ثلاثـــة أيام إلـــى مدن عالمية كبـــرى، وفقا 
للمبادئ التوجيهية التي صدرت الشـــهر 
الماضي بشكل مشترك عن اللجنة المركزية 
للحـــزب الشـــيوعي الصينـــي ومجلـــس 

الدولة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا) لشـــاكيل راماي، مدير مركز 
دراسات الصين بمعهد سياسات التنمية 
المســـتدامة ومقـــره إســـلام آبـــاد، قولـــه 
مؤخرا، إن ”اســـتثمارات الصين في إطار 
تخطيط شـــبكة النقل سيســـاعد بالتأكيد 
في تعزيز صناعة اللوجســـتيات العالمية، 
وسلسلة التوريد العالمية، وشبكة النقل“ 
علـــى خلفيـــة الانتكاســـات الاقتصاديـــة 

العالمية وسط جائحة كوفيد – 19.
وذكر خيري تورك، أســــتاذ الاقتصاد 
بكلية ستيوارت للأعمال في معهد إلينوي 
للتكنولوجيا بشيكاغو، أن ”هذا البرنامج 
ســــيؤدي إلى تخصيص أفضــــل للموارد 
العالميــــة حيــــث يمكن نقــــل البضائع إلى 
مسافة أبعد وبصورة أسرع وبطاقة أقل“.
ولفت تـــورك إلى أن ”الـــدول النامية 
التي تقع على أعتاب الصين ســـتكون من 

أكبر المستفيدين من النمو المتوقع.“
وقـــال إن ”البرنامج يضع الأســـاس 
لبنـــاء ممر نقل إقليمي يخـــدم العديد من 
أعضـــاء رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(الآســـيان)“، مشـــيرا إلى أنـــه ”على هذا 
النحـــو، من المتوقـــع أن تقـــوم دول مثل 
ميانمار وفيتنام بإنشاء مراكز للصناعات 

التحويلية في المستقبل القريب“.
وأضــــاف أن الممرّ ســــيعزز أيضا إقامة 
مجتمــــع مبني على المصالح المشــــتركة في 
المنطقــــة ويســــاعد علــــى تكامل الآســــيان، 
مع ربــــط العديد من الدول غير الســــاحلية 

بالبحار.
وذكـــر أن أوروبا ســـتكون مســـتفيدا 
رئيســـيا آخر من البرنامـــج، حيث تنحو 
كميـــة كبيرة مـــن البضائـــع المنقولة عبر 
شبكة ســـكك الحديد بين الصين وأوروبا 

إلـــى أن تكـــون ذات قيمة عالية نســـبيا.
وأشـــار إلى أن ”الربط الأسرع بين الدول 
يـــؤدي إلى زيـــادة تواصـــل الثقافات مع 
بعضها البعض. وهذا يبشـــر بالخير من 

حيث السلام العالمي“.
ورأى تورك أن ”الصين وضعت خطة 
نقل شاملة تربط العالم ببعضه البعض“.

ويذكـــر رامـــاي أن محللين يـــرون أن 
الخطة ســـيكون لها أيضا ”تأثير إيجابي 

على التجارة العالمية“.
الصينيـــة  الاســـتثمارات  إن  وقـــال 
بموجـــب الخطة ستســـاعد في تحســـين 
رضا الزبائن عمّـــا يتعلق بجودة المنتج، 
وفـــي نفس الوقت التقليل مـــن التكاليف 

اللوجستية.
وأضـــاف أن ”الســـلع القابلـــة للتلف 
والسلع الزراعية مثل الفواكه والخضروات 
وحتى صناعة اللحوم ستستفيد أيضا من 

هذه البنية التحتية الفعالة للنقل“.
ولدى إشـــارته إلى أن البنية التحتية 
للنقل في باكســـتان تحسنت بشكل كبير 
من خـــلال تنفيـــذ الممر الاقتصـــادي بين 
الصين وباكســـتان، وهو مشـــروع يمثل 
إنجـــازا هاما في إطـــار مبـــادرة الحزام 
والطريـــق، وقال رامـــاي إن ”خطة النقل 
ســـتواصل تحســـين الطـــرق البرية بين 

البلدين وتعزيز التجارة الثنائية“.
ويضيـــف ”سيســـهل نقل صـــادرات 
باكستان إلى منطقة شينجيانغ ومناطق 
أخـــرى فـــي الصـــين وإلى دول مشـــاركة 
فـــي مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، فيمـــا 
يمكن للصـــين أن تعتبر باكســـتان أيضا 
دولة عبـــور للتجارة مع الـــدول الأخرى. 
وسيكون هذا البرنامج وضعا يقوم على 

الفوز المشترك“.
وأعــــرب وو كــــه قانــــغ، مديــــر برنامج 
حلقة وصــــل بالصين التابع لغرف التجارة 
البريطانية، أن خطــــة النقل التي وضعتها 
الصــــين ســــتكون ذات مغــــزى للشــــركات 
البريطانية المهتمة بأسواق الصين وآسيا.

توسيع شبكات النقل الصينية 

يعزز ربط التجارة العالمية

منح برنامج الدائرة اللوجســــــتية العالمية التي أعلنت عنها الصين في إطار 
خطــــــة ضخمة لتطوير نقل الســــــلع زخمــــــا للتجارة العالمية حيث ســــــيمكن 
البرنامج الذي يعبر القارات من نقل البضائع إلى مسافات أطول في وقت 

وجيز وبتكلفة أقل.

الدائرة اللوجستية تسرع تسليم البضائع محليا وخارجيا

البرنامج سيمكن من 

نقل السلع إلى مسافة 

أبعد وأسرع وبطاقة أقل

خيري تورك

2.9
في المئة نسبة تراجع الناتج 

المحلي وهي أقل من النسبة 

المتوقعة بواقع 4.9 في المئة

تدفق السيولة إيجابي 

بالنسبة إلى دول نفطية 

كالسعودية وروسيا

وكالة بلومبرغ
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